


حوحت جحت ١ه‏ .وه ت2ت: :2 . ره 
إذن : فقوله تعالى : ل ذَلَكُم خَيرَ لَكُمْ .. 409 [لعتكبوت] أى 
فانون الصيانة الربانى بافعل كذا ولا تفعل كذا ٠‏ وإياك أن تنقل مدلول 
( افعل ) فى ( لا تفعل ) أى مدلول ( لا تفعل ) فى ( افعل ) ٠‏ و 
شبّهنا هذا القانون ( بالكثالوج ) الذى يجعله الصانع لحماية الصنعة 
تها على أكمل وجه ٠‏ كذلك منهج الله بالن 






بقول سبحانه : لمن كان يريد حرث الآخرة. رذ لَه في حرئه ومن 
كان يريد حَرث الانيًا لؤته منْها وما له فى الآخرة من نَصيبٍ 63 4[الشورى] 
إذن : فالخير الباقى هو الخير فى الآخرة . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
55 02000 
2 إِتَمَائعيُدُوت بين دو آله اوتناو قور كيك 
ادن عدوت ين ذو نَآلَه 0 
رذق ناث أيسد اق زنك وإمنذو؛ولقكروالةه 
لَه يعوب ©) > 


قوله تعالى إنما تقبدود . 467 [لنكيوت] أى على حَدّ 
وهم , وعد لح فوتهوح يما تيشم إلا قرا إلى الله رقن :+ 
©46 [الزمر] . وإلا فلا عبادة لهذه الآلهة . حيث لا أمر عندهم 
ولا نهى ولا منهج ٠‏ فعبادتهم إذن باطلة 

وهم يعبدون الأرثان من دون الله فإِنْ ضَيّق عليهم الختّاق قالوا 
(ما تعبدهم إلا بُونا إِلَى الله زُلْفَ .. 00 » [ادزمر]: فهم بذلك 
مشركون . ومن لم يَقْلَ بهذا القول فهى كافر 











ص رحمصح+مص ++ +5 

والوثن : ما تُصب للتقديس من حجر ؛ أيا كان نوعه 
جيرى ٠‏ أى جرانيت , أو مرمر أو كان من معدن : ذهب أو فضة 
أى نحاس .. إلخ أو من خشب . وقد كان البعض منهم يصن من 
( العجوة ) ٠‏ إن جاع آكله . وقد حَكَى هذا على سبيل الت 
عمر رضى الل عنه 

وبائ عقل أو منطق أنْ تذهب إلى الجبل وتستحسن منه حجرة 
فتنحته على صورة معينة ٠‏ ثم تتخذه إلها تعبده من دون الك . وهى 
صذْعة يدك . ون أطاحت به الريع أقمتّه . وإنْ كسرته رحْت تُصلح ما 
تكس منه وتُرمَّمه . فأ عقل يمكن أن يقبل هذا العمل ؟ 

الذلك ايخاطبهم القرآن «(قال أَتَعْبدْرنَ ما تحتو 9© 4 [الصاة 
وكلما تقدّم العالم تلاشت منه هذه الظاهر: لأنها مسألة لم 
تناسب العقل بأية حال 

ومعتى لشفو إَكا .. 460 [اسعيده] أى : توجدون , 
والإيجاد يكون من عدم ٠‏ فهم يُوجدون من معدم , لكن ايُوجدون 
جدون كذبا ؟ إنهم يُوجدون إِفكًا .. 409 [اتمتكبرت] 
تعمد الكذب الذى يقلب الحقائق . ومن ذلك قوله سبحانه 
زتفكة أخرئ 460 [نتيم] أى : القدرى التى كفآها الله على 





ب سيدنا 




















وسبق أن أوضحنا أن الحقيقة هى القضية الصادقة التى تواقق 
الواقع ٠‏ فلو قُلْتَ مثلاً : محمد كريم . فلا بد أن هناك شخصا اسمه 
محمد وله صفة الكرم » فإن اختلف الواقع فلم يوجد محمد أ وُجد 
ولم تتوفر له صفة الكرم . فالقضية كاذبة لانها مخالفة للواقع , هدّا 
اهو الإفك . 











حمح 0٠ح‏ .٠م 22+٠٠‏ . ره 
قالحق سبحاتة لاي عليهم الخُلق ؛ لأنه آثبت للعباد خَلْقا . 
فقال سبحاته : ط فَتبارك الله أَحْسَنَ الخالقين 69 4 [المؤمئون] 
وَالقَرّق أنك تخلق من موجود . أما الحق سبحانه فيخلق من 
العدم . فانت تُوجد الثوب من القطن مثلا . وكوب الزجاج من الرمل , 
والمحراث من الحديد .. إلخ فاوجدت معدوما عن موجود سابق ؛ أما 
الخالق سبحاته فاوجد معدوم) عن لا موجود 
تجمد على حالها . فالسكي 
مثلاً يظل سكينا لا يكبر . حتى يصير ساطوراً مثلا » والكوب لا يلد 
لنا كواب لخر ".لعن" ظُلَفَةا الك مبيتحائة لهنا 'ففة النشى وانحياة 
والعاق : إليء ذلك اتصفقاله فوضفك يلف خالق عن فق 
سبحانه أحسن الخالقين 





وسبق أنّ أوضحنا أن صئْعة البث 





إذن : الحق سبحانه لا يعيب على هؤلاء أنهم يخلقون » إنما يعيب 
عليهم أن يخلقوا إفْكا وكذيا . 

ثم يقول سبحانه ٠‏ إن الّذين تعْبِدُونَ من ذون الله لا يَملكُونَ لَكُمْ 
رقا فَابتعُوا عند الله الرّق .. 639 4 [المنكبوت] فى موضع آخر بين لهم 
الحق سبحانه أنهم يعبدون آلهة لا تضر ولا تنفع ؛ وهنا يذكر مسالة 

ة مى استيقاء الحياة للإنسان بالقُوت الذى نسميه الرزق ؛ نهذه 
الآلهة التى تعبدونها من دون الله لا تملك لكم رزقا . ولو امتنع عنكم 
العطر وآجدبت الأرض لمم من الجوع 

إذن : كان عليكم أن تتأملوا : من أين تأتى مقومات حياتكم ؛ ومن 
صاحب الفضل فيها , فتتوجُهون إليه بالعبادة والطاعة » كما نقول فى 
المثل ( اللى ياكل لقمتى يسمع كلمتى ) إنما أطعمك وتسمع لغيرى ؟!! 














كت 
ص. ١١١‏ صوص حم +2 2+٠‏ :تت 








والرزق هو الشغل الشاغل عند الناس ٠‏ قفى أول الأمر كلنا يجتهد 
الناكل ونشرب ونعيش . فلما تتحسّن الامور نرغب فى التدخزين 
للمستقبل , فالموظف مثلاً يدخر لشهر ؛ والزارع يدخر للعام كله 

زم أعاجين هته المشالة الك تجا الإتسان والقاو والفمل هم 
الوحيدون بين مخلوقات الله التى تدخر للمستقبل ؛ أما بقية الحيوانات 
فتاخذ حاجتها من الطعام فقط . وتترك الباقى دون أن تهقمٌ بهذه 
المسالة . أو تُشقل برزق غد أبدا ٠‏ لا ياكل أكشر من طاقته , ولا 
يدخر شيثا لغده 





لذلك يُذَكّر الله عباده بمسألة الرزق لأهميتها فى حياتهم ؛ رهن 
عجيب أمر الرزق أنه أعرفْ بمكانك وعنوانك كته وعدواته دافات 


قُسم لك الرزق جاءك يطرق عليك الباب ؛ وإنّْ حُرمت منه أعياك طلبه . 











ومن أوضح الأمثلة على أن الرزق مقسوم مقدَّر من الله لكل منا 
أن المرأة حين تحمل يمتنع عنها الحيض الذى كان بأتيها بشكل دود 
قبل الحمل . فأين ذهب هذا الدم ؟ هذا الدم هى رزق الجنين فى بطن 
آمه لا يأخذه ولا يستفيد به غيره حتى الام . 

فإن شدّر الجنين تحول هذا الدم إلى غذاء له خاصة ؛ فإِنْ لم يُقدّر 
للام أن تحمل نزل منها هذا الدم على صورة كريهة ؛ لا بُدّ من 
التخلص منه : لأنه ضار بالام إن بقى لا بُدّ من نزوله ؛ لأنه ليس 
رزقها هى . بل رزق ولدها فى أحشائها . ولى لم يكُنْ هذا الدم رِدْقا 
للجنين لكانت الام تضعق كلما تكرّرت لها عملية نزول الدم يهذه 
الصورة الدورية . إذن : لكل منا رِرْق لا يأخذه غيره 

الذلك يقول أحد الصالحين : عجبت لابن آدم يسعى فيما ضمن له 
ويتراد ما للب مه 1 

















لكات 
حوح تح ت ١‏ حت حت بهت :ريه 
فربك قد ضمن لك رزقك فانظر إلى ما طُّلب منك ٠‏ واشقل نفسك 
اد الل فيك ؛ لذلك نتعجب من هؤلاء المتسولين الذين كنا نراهم 
مثلاً فى مواسم الحج » وشرُهم مَنْ يعرضون عاهاتهم وعاهات أبنائهم 
على الناس يتسولون بها . وكانهم يشتكون الخالق للخلق ؛ ويتبرّمون 
بقضاء الله ٠‏ وال تعالى لا يحب أن يشكوه عبده لخلقه . 
والنبى كلل يقول : ٠‏ إذا بليتم فاستتروا ,'' ووالله لى 
أصحاب البلاء بلاءهم » وقعدوا فى بيوتهم لساق الله إليهم أرزاتهم 
إلى أبوابهم 
إذن : الرزق مضمون من أ ؛ لذلك يمتنُ به على عباده وينفيه 
عن هذه الآلهة الباطلة للا يَمَلَكُوت لَكُمْ رقا فَابْعَعُوا عند الله الرّق 
4 [العنكيوت] ثم يقول سبحانه طوَاعَبْدُرهُ وَاشكُرُوا لَه إِلَيْهِ ُرجَعُونَ 
5 [العنكبوت] فإنٌ لم تعبدوه لانه يرزقكم ويطعمكم ؛ فاعبدوه لأن 
مرجعكم إليه ووقوفكم بين يديه 
وكان يكفى أن نعمه عليكم مُقدّمة على تكليفه لكم , لقد تركك 
تربع فى نعمه دون أن يُكلّفك شين ؛ إلى أنْ بلغت سن الرشد » وهى 
سن النُْضْحِ والبلوغ والقدرة على إنجاب ملك , ثم بعد ذلك تقابل 
)١(‏ تمام هذا الحديث : ٠‏ إذا بم بالمعاصى فاستتروا ٠‏ أورده العجلونى فى كشف الخفاء 
81/١ (‏ ) ( حديث 11١‏ ) وقال : رواه البيهقى والحاكم عن ابن عمر ‏ والحديث الأول 
بالاستشهاد هتا هو ما أخرجه الحاكم فى مستدركه (١/45؟)‏ من حديث أبى هريرة رضى 
اله عنه قال قال رسرل الل يي : ٠‏ قال الك تصالى : إذا اظيت عبدى المؤمن وا 


إلى عواده أطلقته من إسارى شم أيدلته لحم خيرا من لحمه ودما خير) من دمه ثم يستائف 
السل > + وبيس لساك عن 6و1 وأقره الذهبى ؛ وال تعالى أعلى وأعلم 






























2 حت مح + ص جح وص وص ص مص0ه 
تكليفه لك بالجحود ؟ إن عبادة الله وطاعته لو لم تكن إلا شكرا له 
سبحانه على ما قدّمه لك لكانت واجبة عليك . 

وقوله تعالى : ظوَاشْكْرُوا لَهُ .. 469 [المنكبرت] لان ريكم عن 
وجل يريد أن يدكم . فجعل الشكر على النعمة مفتاح) لهذه الزيادة ٠‏ 
فقال سبحانه : «إلتن شكرتم لأَزِيدنُكُم .. 409 (إبراميم] فريك ينتظر 
منك كلمة الشكر , مجرد أن تستقبل النعمة بقولك الحمد لله فقد وجبت 
لك الزيادة 











| حتى أن بعض العارفين يرى أن الحمد لا يكون على نمم الله التى 
إلا تمد ولا كعمسي فحسب إنما يكون الحمد لله على أنه لا إله إلا 
الله » وإلا لى كان هناك إله آخر لحرنا بينهما أيهما نتبع ٠‏ فالوحدانية 
من أعظم نعم الواحد سبحانه الثى تستوجب الشكر 

وقد أعطانا الحق سبحانه متلا لهذه المسالة بقوله سبحاته 
ظ ضرب اللهُ مفلا رُجْلا فيه شَرَكَاءُ مُتَشَاكسُوق .. ٠‏ 459 [الزمر] يعنى 
مملوك لشركاء مختلفين ٠‏ وليتهم متفقون ل ورجلا سلما لرجل .. 
9 4 [الزمر) أى : ملك لسيد واحد طهل يُسَتَريان متلا #69 [الزمر] 

فكذلك الموج لله ؛ والمشرك به . 

ولذلك يقول بعض الصالحين فى قوله تعالى يأيها الذين آمنوا 
كنُوا من طَيّبات ما رزقتاكم . ٠٠‏ #059 [البقرة] فاللص الذى ياكل من 
الحرام يأكل رزقه , فهو رزقه لكنه من الحرام ؛ ولو صبر على 
السرقة لأكله من الحلال ولسسّاقه الله إليه 

فالمعنى أن ا خلقكم ورزقكم . ولا يعنى هذا أن تُفلتوا منه , 
فإن لم تُّراعوا الجميل السابق فخافوا مما هو آت . 














لنت 


جه عه دده رم 4 - جروؤى اسه سويا 
كُكَذْوا مَعَدْ كدب مي نبل 


َمَاعلَ الَو بكم ليت © #ه 
قو تعالى : ظوإن تَكَدْبُوا .. 40 [المكبرت] أى : ما قلنا لكم 
وما جاءكم به رسولنا ؛ لآن تصديقه سيّدخلكم مدخل التكليف , 
ويحملكم مشقة المنهج . وسيّضيّق عليكم منطقة الاختيار ٠‏ والحق 
بحانه قد شرّفك حين أعطاك حرية الاخثيار .. ة 
لا اختيارَ له ؛ لأنه تنازل عن .١‏ 














كما قال سبحاته : 9إِنَا عُرَضنًا الأَمانَهُ على السُّمْسوَات والأرض 
والجبال فَأننَ أن يُحَملتَهًا وَأَسْفَفْنَ منها وَحَمَلَهَا الإنسَان إِنَهُ كان ظَلُومًا 
جهولا 400 [الاحزاب] 

فالكون كله مسخر يؤدى مهمته . كما يقول سبحانه : #إوإن من 
شي إِذ يبح بحنده .. 8 »4 [الإسراء] 

وقال سبحانه : ط ألم ثرَأنَ الله يَسْجدُ لَه مَن فى السْمدوات ومن فى 
الأرْض وَالشمْس والْقمر والنجِوم والجبال والشّجر والدواب وكثير من النّاس 
وكَغيرٌ حَقّ عله العذَابْ .. (462» [المج] فالقاعدة عامة , لا استثناء 
فيها . إلا عند الإنسان ٠‏ فمنهم الطائع ومثهم العاصى 

فالمعنى ٠‏ « ون تُكَدَبُوا .. 4062 [المكبرت] فلستم بدعا فى 
التكذيب 8 فقد كذب أمم من قبلكم .. 402 [العنكبوت] لكن يجب عليكم 
أن تتنبهوا إلى ما صنع بالأمم المكدّبة ٠‏ وكيف كانت عاقبتهم , 
فاحذروا أنْ يُصيبكم ما أصابهم . هذه هى المسالة التى ينبقى عليكم 
التتبّه لها . 

















قوم إبراهيم طون ب 0 ٠٠‏ 468 [لسكيوت] 
مع أتاالم يسيقوع إلا لئةاولعدة فى امة .نر عليه المتلام ؟ يظنون 
أنهم وجدوا ماخذا على القرآن . 

ونقول : نعم ؛ كانت أمة نوح هى آمة الرسالة المقصودة بالإيمان , 
لكن جاء قبلها آدم وشيث وإدريس ٠‏ وكانوا جميعا فى أمم سابقة على 
إبراهيم ٠‏ أو نقول : لآن مدة 
اسنة من عمر الزمان . وهذه الفترة تشمل قرابة العشرة أجيال . والجيل 
- كما قالوا ‏ مائة سنة ٠‏ كل منها أمة بذاتها 

ثم يول تعالى : «إوما عَلَى السُول إلا اللا المُبِينَ 46 
[المنكبوت] فمهمته مجرد البلاغ . يؤمن به مَنْ يؤمن , ويكفر مد 
يكفر . الرسول لن نعطيه مكافأة أى عمولة على كل مَنْ يؤمن به , 
فإياكم أن تظنوا أنكم بكفركم تُقلَلون من مكافاة النبى - خاصة وقد 
كانوا كارهين له - فالمعنى : على البلاغ فحسب ؛ وقد بلغت فسآخد 
جزائى وأجرى من ربى . فأنتم لا تكيدوننى بكفركم ؛ بل تكيدون 
أتفسكم 

الذلك كان نبينا محمد يله يحزن أشد الحزن , 
يده واحد من أمته فكقفر ٠‏ حستى خاطيه ريه « ليس علي هنهم 
وتكن اللّه يهدى من يشام .. 466 [البقرة] 

وخاطلبه بقوله : ل لعَلّك بَاخم تك ألا يَكُونُوا مُؤمنين 29 4[السعرام) 

وحين نزل عليه ككل « والسّحئ 00 واللير إذا سجئ (2) ما 
ردعك ريك وما قلئ (2) رللآخرة خبْرٌ لك من الأولى 0 ولوف يُمْطيِكَ 
ربك فترضئ (402 [الضحى] انتهز النبى هذه الفرصة ودعا ربه : إذن 





ح فى قومه طالت حتى أخذت ألف 

















حمح تحت حص ح وح تمت :2ت ره 
وهم زولك عن لست اين النان "' ؛ ذلك لانه يقر مح لامتع , 
حريص عليهم ؛ رؤوف إرحيم بهم +وامدجاركم رسرك من أتفسكم 
عزيز عليه ما عطوا '' حريص عليكم بالمؤمنين روف رُحيم 09 )4 [التوية] 
ووسف الحق سبحاته البلاغ_يلثة مبين .:أى واضح امس ؛ لآن 
من البلاغ ما يكون مجرد غرض للمسالة درن تأكيد وإظهار للحجة 
التى تؤيد البلاغ 


ثم يقول الحق سبحاته 


صر 9 هه 





الخطاب هنا موجه إلى أمة محمد يك : هؤلاء الذين كذبوا من 
٠‏ وأنتم الذين تكذبون الآن , فآين عقولكم ؟ لى استعملتم عقولكم 
فى تأمل الكون الذى تعيشون فيه , والذى طرآتُم عليه , وقد أعدّ لكم 
بكل مُقرّمات حياتكم . 

ظ أو لم بروا كَيْف يُنْدى الله الخلق 9 4 [العنكبون] ويرى هنا 
بمعتى يعلم . كما فى قوله تعالى : # م تر كيّف فَعْلَ ربك بِأُصْحَابِ 
الفيل 400 [اغيل] أى : ألم تعلم ؛ لأن رسول الله لم يْرَ حادثة الفيل , 
وعدل عن ( تعلم ) إلى ( ترى ) ليلقت أنظارنا إلى أن إخبار الله 











1) أخرج الخطيب فى ٠‏ تلشيص المتشابه ٠‏ عن ابن عباس رشى الله عنهما قال : لا يرضي 





هين الاو . ولغري ليقن فين« تعب الأْمات اعت يق حياس 

أن تدخل أمته الجنة كليم . انظر الدر المنثور للسيوطى ( 045/8 ). 

(1) العنت : المشقة . أى : آحبوا وتمنوا دوام عنتكم ودوام المشقات عليكم . [ القاموس القويم 
00 


أيض) أنه 





0 





الكت 


ذا 

11وحن وحن وص مص ص مص ص بصت 
تعالى لرسوله يفخ أوثق له من رؤيته بعينه 

ومن ذا 5ح حل بويع لكا متك تطائدا ربكا 
والمعراج قال : ٠‏ إِنْ كان قال فقد صدق , 

والهمزة فى + أر لم يروا . ٠‏ 469 (امتكبيت] استفهام للتقرير . 
كما تقول لولدك : ألم شَرَ إلى فلان الذى أممل دروسه ٠‏ تريد 
عليه أنْ يُهمل هو أيضا , فتقرره بعاقية الإهمال ٠‏ وتدعه ينلق 
بلسانه ؛ فيقول لك : الذى أهمل دروسه رسب . 

وكما تقول لمن أتكر جميلك : ألم أحسن إليك بكذا وكذا . 
بها هو بدل أن تعددها له أنت , فهذا أبلغ فى الاعتراق ‏ 

فساعة يأتى بعد الهمزة تَفَى يسمونه استفهاما إنكاري) , تنكر 
ما هم عليه ٠‏ وتريد أن تقررهم بما يقابله . والنفى بعد الإنكار نفى 
للنفى . ونفى النفى إثبات 

فالمعنى : أيكذبون ولم يَرَرًا ما حدث للامم المكدّبة من قبز 
أيكذبرن ولم يرا آيات الله , شائعة فى الوجود كله ؟ لقد كان 
عليهم أن ينظروا نظرة اعتبار ليملموا مَنْ خلق هذا الخلّق . وإنك 
لو سألتهم : مَنْ خلق هذا الكون لا يجدون جوابا . ولا يملكو, 
يقولوا : اف . كما حكدى القران : «إوآين أنه م ملق الشندوات 



























رالأرض ليقولن الله .. © 4 إلقمان] 
7 
لكن ٠‏ كيف يقرون بهذه الحقيقة ويعترفون بها . مع أنهم كافرون 
بالله ؟ قالوا : لآنها مسآلة أظهر من أنْ ينكرها منكر . فكل صا. 
ة مهما كانت ضئيلة يفخر بها وينسبها إلى نفسه ٠‏ بل وي 


إلى تفسه ما لم يصنع . فها بالك بِكَوْن أعدّ بهذه الدقة وبهذه 




















حصبحص حصت وحص وص وحصت :22ت رررهت 
العظمة . ولم يدعه أحد لنفسه ؟ والدعمرى تثبت لصاحبها ما لم يِثُمٌ 
لها مغارض 

لذلك قلنا : إن الحق سبحانه قبل أن يقول لا إله إلا أنا ٠‏ وقبل أن 
يطلبها منا شهد يها لنفسه تعالى « شهد الله أنه لا إلنه إلأ هو .. 
029 [آل عمران] ؛ لأن هذه الشهادة هى التى ستجعله يقول للشىء : 
كُنْ فيكون , ولو لم يِكُّنْ يؤمن بأنه إله ما قالها . 

والحق سبحانه يقول «أر لم يرا خيف يد الله الخلى كُمْ 
|العتكبوت] كيف ونحن لم ثَر الإعادة ٠‏ فضلاً عن رؤيتنا 





يعيد: 





لليدء ؟ 


قالوا : ترع البده والإغادة فى مظافن الوجؤد من حولنا : فترآها 
فى الزرع مثلا . وكيف أن الله تعالى يُحيى الأرض بالنبات ٠‏ ثم ياتى 
وقت الحصاد فيحصد ويتناثر منه الحَبْ أو اليذور التى تعيد الدورة 
من جديد . والوردة تجد فيها رطوبة ونضارة وألوانا بديعة ورائحة 
زكية . فإذا قُطفَتْ تبخَّر منها الماء , فجِدْت وتفتتت , وذهبت رائحتها 
فى الج , ثم تخلفها وردة أخرى جديدة ٠‏ وهكذا . 

انظر مثلاً إلى دورة الماء فى الكون : هل زادت كمية الماء التى 
خلقها الله فى الكون حين أعدّه لحياة الإنسان منذ خلق آدم وحواء ؟ 
الماء هي هو حتى الآن . مع ما حدث من زيادة فى عدد السكان ؛ لأن 
عناصر الكون هى هى منذ خلقها الله : لكن لها دورة تسير فيها بين 

وإعادة 

واقرا إن شكت قوله تعالى ور ار الك 
في يومين وتجَعلُون له أندادا ذلك 3 العالمين (7) وجعل فيها رواسى من 
فوقها وبارك فيها رقدّر فيها أقُواتها . [فصلت] 














و لكين 
ص١‏ رمح موص ص مص ص مص ص محص بحه 
فكان قوت العالم من الزرع وغيره معد منذ بد الخليقة وان أن 
تقوم الساعة لا يزيد » لكنه يدرر فى دور: 
ثم يقول سبحانه : فإِنّ ذلك على الله يسير 469 [المتكبوت] 
آيهما : القلق أم الإعادة ؛ أما الخلق فقد أقروا به . ولا جدال فيه 
إذن : فالكلام عن الإعادة ؛ وهل الذى خلق من عدم يعجز عن إعادة 
ما خلق ؟ الخَلّق الأول من عدم ؛ أما الإعادة فمن موجود , قأيهما 
أهون فى عُرّفكم رحسب منطقكم ؟ 
لذلك يقول سبحاته : 9 رَهْرَ الذى يدا الخلق ثم يده وَهو أمهَون 
عليه .. 409 [الروم] مع أن الحق سبحانه لا يُقال فى حَقّه : هذا 
هيّن ٠‏ وهذا أهون ؛ لكنه سبحانه يخاطبنا بما تفهمه عقولنا 





ثم يخاطب الحق سبحانه محمدا 3# 


3 سوراف الاين نظو أحَيْفَبَدَاً 


ا 





ل 2 
السير : الانتقال من مكان إلى مكان . لكن نحن نسيرٍ فى الارض 
أم على الارض ؟ الحقيقة أننا كما قال سبحانه طقل سيررا فى الْأَرْض 
. 59 © [العنكبوت] أى : نسيس فيها ؛ لآن الفلاف الجوى المحيط 
الحياة عليها , إذن : حين 
٠‏ وغلافها الجوى فوقك . فكاتك 


بالارض من الأرض . فبدونه لا ت 






ير تسير قى الأرض فهى ت 
بداخلها 


والعلة فى السير طفانظروا كيف بدأ الخلّق .. 469 [لمتكيرت] 














حمحت؟ تت + تت :1ت 66 51:6 ره 
وفى آية أخرى ثم انظروا .. 407 [الانمام] ؛ لأن السير من أرض 
لأخرى له دافعان : إما للسياحة والتامل والاعتبار . وإما للتجارة 
والاستثمار ٠‏ إن ضاق رزقك فى بلادك . ققوله : طقل سيروا فى 
الأرض فَانظروا .. 406 [المنكبرت] أى : نظر اعتبار وتامل 
أما فى طم انظرُوا .. 409 [الانعام] فثم تفيد العطف والتراخى , 
كأنه سبحانه يقول لنا : سيروا فى الأرض للاستثمار . ثم انظروا 
نظرة التأمل والاعتبار » ولا مانع من الجمع بين الغرضين 
الحق سبحانه قال قى السورة السابقة ( القصص) : 
«إذ اذى فرض علي القرآن أَرادك إلى معام .. 9© 4 [القصص] والمراد 
. وفى هذه السورة تاتى «يتعادى الذين آمنوا إن أَرْضى 
راسعة فى فَاعْدُون 462 [العنكبوت] 
والمعنى : إن ضاق رزقك فى مكان فاطلبه فى مكان آخر . أى 
إن لم تكن الآيات الظاهرة لك كاف عندك الرغبة فى الاعتبار 
والتأمل فسرٌ فى الارض . فسوف تجد فيها كشيرا من الآيات والعبّر 
فى اختلاف الأجناس والبيئات والثمار والاجواء .. إلخ 

















الذلك يقول سبحانه 

ألم تكن أَرْضْ الله واسعة هاجرُوا فيها .. 462 [النساء] 

تالاضن علها كا لا تحدود نينا دولا هاضق بيديا + فنا سيا 
الناس وجعلوا لها حدونا د تمنع الحركة فيها حدئك كثيس من 
الإشكالات ٠‏ وسسَّعُبْ على الناس التنقل للسياحة أو لطلب الرزق اث 
ضاق بأحد رزقه 

وهاه انسريان ,جهواننا بهن تاساك تساسعة من الآنا 
الخصية التى أن رُرعت سدّتْ حاجة العالم العربئ كله : انستطيع 














١.‏ رمح ح+محه+ نج تح 0و0 مت 
الذهاب لزراعتها ؟ ساعتها سيقولون : جاءوا ليستعمرونا 
لذلك لما أتيح لى التحدث فى هيئة الأمم قلت : إنه لا يمكن أن 
تّحلّ قضايا العالم الراهنة إلا إذا طبّقنا مبدا الخالق ‏ عن وجل 
وعدن إلى منهجه الذى وضعه لتنظيم حياتنا ؛ وكيف نضع بيا 
الحدود الحديدية والاسلاك الشائكة , وربنا يقول : ط والأرض وضعها 
للأنام 0 4 [الرحم] 
هالترهى ك0 الآرشن تتام كل الاناما' © فيو اكسهق هله السيطا 
فلن يضيق الرزق بأحد ؛ لأنه إن ضاق بك هنا طلبته هناك ؛ لذلك 
آكشر الشكوى فى عالم اليوم إمّا من أرض بلا رجال . أى من رجال 
بلا أرض ؛ فلماذا لا تُحدث التكامل الذى أراده الله فى كونه ؟ 
إذن : فالسير هنا مترتب عليه الاعتبار ظ كَيْف بدا الْخلقَ ثُمّ الله 
النشأة الآخرة 69 [العنكبوت] وما دُمُنا قد آمنا بأن الله تعالى 
هو الخالق بداية » فإعادة الخَلّق أهون ٠‏ كما قال سيحانه : #أفعيينا 
بِالْحلْقٍ الأول .. 462 [ق] فيشكُوا فى الخَلْق الآخر ؟ لذلك يؤكد 
الخالق سبحانه هذه القدرة بقرله 
الله على كَل شَيء قير 9 4 [العتكبوت] 
ثم يقول الحق سبحاته 
عد حي وسوس در رسرية 
9# يعدب من شاء وبحم م نكسا 
كنوت © #ه 


لغاذاءينا اتحق سبحانه هنا يعن المطلن © في سين كام اندر 















(1) الأنام : ما ظهر على الأرض من جميع الخلق . رقال المفسسررن : هم المن والإنس 
[ لسان العرب - مادة : أثم ] 











فى آية أخرى : «يففر لمن يشاء ريعدب من 
لأن الكلام هنا عن المكذّ 






هدّدهم بالعذاب ؟ تقول : لأته رب يهدد عباده أولاً بالعذاب ليرتدعرا 
وليؤمنوا ؛ ثم يُلوّح لهم برحمته سبحانه ليُرغْبِهِمٍ فى طاعته ويلقتهم 





إلى الإيمان به 

وقد صم فى الحديث القدسى : ٠‏ رحمتى سبقت غضبى '' ففى 
الوقت الذى يُهدّد فيه بالعذاب يُلوّح لعباده حتى الكافرين بأن رحمته 
تعالى سبقت غضيه . 

وقوله سبحانه : طوإليْه تليُوَ 469 [المنكبوت] أى : تُرجعون , 
وجاة.جفسيقة تيون الثالة غلى النقصب والاتقياد متو ليقول لهم 





مهما بلغ بكم الطقيان والجبروت والتعالى بنعم الله . فلا بّدٌ لكم من 
الرجوع إليه ؛ والمثول بين يديّه » فتذكّروا هذه المسآلة جيدا ٠‏ حيث 
لا مهرب لكم متها : لذلك كان مناسبا أن يقول يعدا 
ل 5 06 
جو وما أنثريمعجريب ف الْار ضٍ ولا ألتما 
َمَالْحكُم ين ذو نوي وَإوَلاضِبرٍ () #ه 
( معجزين ) : جمع معجز ؛ وهو الذى 
أعجزْت فلانا يعنى : جعلته عاجزا . وا 





إ(١)‏ عن أبى هريرة رضى اله عنه قال قال رسول الله :4 : ٠‏ لما قضى الل الخلق كنتب فى 
كتابه ؛ فهو عنده فوق العرش ؛ إن رحمتى غلبت غضبى ٠‏ أخرجه البخارى فى صحيم 
٠ ) 7477.174: , 8154 [‏ وكذا مسلم فى صحيحه ( 7701 ) كتاب التوية 











حار موحت + ته 5 4و :654 
ولن تتأيُوًا عليه . حين يريدكم للوقوف بين يديه ٠‏ بل تأتون 
صاغرين 

وتلحظ هنا أن الحق سبحانه قال : وما أَهُم يمعْجزين .. 40 
[العتكبوت] ولم يقل مشلا : لن تعجزونى حين أطلبكم ؛ لأن نفىّ الفعل 
غير نفى الرصف ء فحين تقول مثلا : أنت لا تخيط لى ثوب ٠‏ فهذا 
يعنى أنه يستطيع أنْ يخيط لك ثوب) لكنه لا يريد , فالقدرة موجودة 
لكن ينقصها الرضا بمزاولة الفعل . إنما حين تقول : أنت لست بخائط 
فقد نفيت عنه أصل المسالة . 





الذلك لم ينف عنهم الفعل حتى لا نتوهم إمكانية حدرثه منهم , 
فالهرب والإفلات من لقاء الل قى الآخرة أمر غير وارد على الذَّمْن 
آصلا , إنما نفى عنهم الوصف من أساسه «إومًا أثم بمُعُجزِينَ فى 
الأرضٍ ولا فى السَمَاءِ .. ه46 [العتكبوت] 

ثم يقول سبحانه : ط رما لَكُم مْن ذُون الله من ولي رلا نصير 9© 4 
[العنكبوت] حتى لا يقول قائل 
وراءهم مَنْ يُعجز الله . أى وراءهم مَنْ يشقع لهم . أى يداقع عنهم . 
قنفى هذه أيضا لأنه سبحانه لا يُعجِرْه أحد , ولا يُعجزه شىء 





كانوا هم غير معجزين , فقد يكون 





الذلك خاطبهم بقوله : لاما لَكُمْ لا نَنصْرُودَ 62) 4 [قصافات] آين 
الفتوات الاقوياء ينصرونكم » 

قنفى عنهم الولى ٠‏ ونفى عنهم النصير ؛ لأن هناك فرق بينهما 
الولئ هو الذى يقرب منك بمودة وحَّبْ » وهذا يستطيع أن ينصرك 
لكن بِالحسسّنَى وبالسياسة . ويشفع لك إن احتجت إلى شفاعته . أما 
التصير فهو الذى ينصرك بالقوة و ( الفتونة ) 














اح+حت :تت :65 :5232:66:66 رررهت 
وفكذا ذفن غنوم القيرة على الإتجان ٠:‏ وتفى عنهم الولن 
والنصير , لكن ذكر 9م درن الله © [العنكبوت] يعنى : من 
الممكن أن يكون لهم ولىّ ونصير من الله تعالى , فإِنّْ أرادوا الولى 
الحق والنصير الحق فليؤمنوا بى . فآنا وليّهم وأنا نصيرهم . 
وكأنه سبحانه يقول لهم : إن تُبّْتم ورجعتم عما كنتم فيه من 
الكفر واعتذرتم عما كان منكم , فانا وليّكم وأنا نصيركم 
رفى موضع آخر قال : وما لَكُمِ مْن نُاصرِين 469 [المنتكبوت] 
ولم يقل من دون الله ؛ لأن الموقف فى الآخرة . والآخرة لا توبة فيها 
ولا اعتذار ولا رجوع , فقوله من دون الله .. 4059 [المتعبوت] 
لا تكون إلا فى الدنيا 
ثم يقول الحق سبحانه 
1 شاع و ييل اله ع عراست ١‏ “و عر 
حو وآ كمَ ريا تٍأَنْودلِقَآيوء وليك 
يوا ديحي َلك معد بيد ©) 4 
فَإِنَ أصرٌ الكاقر على كُفْره وعبادته للأصنام التى لا تنقع 
ولا تضر , ولم تّجّْد معه موعظة ولا تذكير فلا ملجا له ولا منفذ له 
إلى رحمة الله ؛ لأنه عبد أولياء لا يتفعونه بشىء وكفر بى ٠‏ فليس له 
مَنْ يحميه منى . ولا مَنْ ينصره من الأصنام التى عبدها . فليس له 
إلا اليأس 

















والياس : قَطع الرجاء من الأمر . وقد قطع رجاء الكافرين ؛ 
لأنهم عبدوا ما لا ينفع ولا يضر ؛ وكفروا بِمَنْ بيده التقع ٠‏ وبيده 
0 











١:2‏ وج حت 22:22 جح مص ص ممصت 


وقلنا : إن المراد بآيات الله إما الآيات الكونية التى قدرة الله , 
وتلفت إلى حكمة الخالق - عز وجل - كالليل والنهار والقمر 
أو آيات المعجزات التى تصاحب الرسل ؛ ليؤيدهم الله بها ويُظهر 
صدقهم فى البلاغ عن الله ؛ فكفروا بآيات القرآن الحاملة للاحكام . 

وقد كفر هؤلاء بكل هذه الآيات . فلم يُصدّقوا منها شيئا 
وما داموا قد كفروا بهذه الآيات » وكفروا أيض) بلقاء الله فى الآخرة ؛ 
فرحمة الله بعيدة عنهم . وهم يائسون منها . 

لذلك كانت عاقبتهم ؤوأرتيك لَهُمْ عذاب ألم 46 العتكيوت] 

ثم يقول الحق سبحانه : 














2 
00 
لا شريك له . وبيّن لهم بطلان عبادة آلهتهم , وأنها لات 
ولا تتفع . كان عليهم أن يجادلوه ٠‏ وآن يدافعوا عن آلهتهم ٠‏ وا 
يُظهروا حجتهم فى عبادتهم 
إنما ياتى جوابهم دالا على إفلاسهم «فَما كان جراب قَُوْمه إلا أد 
> [اتتعيوت] أهذا جواب على ما اقيل لكم + 





قَاُوا العلُوه أو حرقوه . 
إنه مجرد هروب من المواجهة . وإفلاس فى الحجة . إنه جواب من 
لم يجد جوابا » وليس لديه إلا التهديد والتلويح بالقوة وبالبطش , 


فهذه لغة من لا حجة عنده . 














